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وَيَْْكَ : فقُلْتُ لهُ " هاؤُمْ : "فأَجَابهُ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نْحوا مِنْ صَوْتهِ 
:  اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فإِنَّك عِنْد النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وقدْ نُُيِت عَنْ هذا، فقال

ا يلْحق بِِِمْ؟ قاَلَ النَّبيي صَلّى اللهُ : قاَلَ الَأعْرابِي : واللَّه لَا أَغضُضُ  بي الْقَوم ولَمَّ الْمَرْءُ يُِْ
مَْ: " عَلَيْهِ وسَلَّم ْيَ و  ْأَحَبَّ ثُ نَا حتََّّ ذكََرَ باَباً مِنَ فَمَا  »ال قِيامةِْال مر ءُْمَعَْمن  زاَلَ يُْدِّ

قاَلَ سُفْيانُ . الْمَغْرب مَسيرةُ عرْضِه أوْ يسِير الرَّاكِبُ في عرْضِهِ أرَْبعَِيَن أوَْ سَبْعِيَن عَاماً 
امِ . أَحدُ الريوَاةِ  اللَّهُ تعالى يوْم خلق السموات والَأرْضَ مفْتوحاً للِتَّوبة لا خلقَهُ -قِبل الشَّ

مْسُ مِنْهُ   »يغُلقُ حتََّّ تَطلُعَ الشَّ
رْمذي وغيره وَقالَ رواه   .حديث حسن صحيح: الت ِّ
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وعنْ أب سعِيدٍ سَعْد بْنِ مالك بْنِ سِنانٍ الْْدُْريِِّ رضي الله عنه أَن نَبيَّ الله  -21
عينْ» : صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قاَل  عةًْوتِس  كَْانَْقَ ب لكُم ْرجَُلٌْقتلْتِس  كانْفِيمن 

ْعلىْراهِبٍْ،ْفأَتَاَهُْفقالْ لِْالَأر ضِْفدُلَّ قَ تَلْ:ْنف ساًْ،ْفسأَلْعنْأَعلَمْأَه  إِنَّهُْ
بةٍَْ؟ْفقالْ ْتو  فكمَّلَْبِهِْمِائةًْثمَّْسألَْ:ْتِسعةًْوتسعِينَْنَ ف ساًْ،ْفَهل ْلَهُْمِن  لاْفقتلَهُْ

ْعلىْرجلٍْعالمٍْفقال إنهَْقتَلْمائةَْنفسٍْفهل ْلَهُْ:ْعنْأعلمْأهلِْالأرضِْ،ْفدُلَّ
بةٍْ؟ْفقالَْ ْتَ و  ْإِلَىْأَر ضِكْذاْوكذاْ،ْ:ْمِن  بةْ؟ْان طلَِق  وبي نَْالتو  نَهُْ ْيحُولُْبي   نَ عَم ْومن 

ْإِلىْأَر ضِكَْفإِن َّهَاْ فإِنَّْبهاْأنُاَساًْيع بُدُونَْاللهْتعالىْفاع بُدِْاللهْمَع هُم ْ،ْولاْتَ ر جع 
ْفيهِْمَلائكَةُْ تُْفاختَصمت  أَر ضُْسُوءٍْ،ْفانطلََقْحتَّىْإِذاْنَصَفْالطَّريقُْأتَاَهُْال مو 

مَةَْ الرَّح  ْملائكةُْ مَةِْوملاكةُْال عَذابِْفقالت  جاءَْتائبِاًْمُق بلاْبِقل بِهِْإِلىْاللَّهِْ:ْالرَّح 
ال عذابِْ ْملائكَةُْ لم ْيَ ع مَل ْخي راًْقطْ :ْتعالىْ،ْوقالَت    إِنَّهُْ



فأتَاَهُم ْمَلكٌْفيْصُورةَِْآدميْفجعلوهُْبي نهُم ْأَيْحكماًْْْْفقالْقيسواْماْبَ ي نْ، 
وْلَهُ،ْفقاسُواْفوَجَدُوهْأَد نىْإِلَىْالَأر ضِْالتيْ كَْانْأَد نىْفه  الَأر ضَينْفإِلَىْأيََّتهما

تهُْمَلائكَةُْالرَّحمةِْ  .متفقٌ عليه» أَراَدَْفَقبَض 
 

ْ» : وفي روايةٍ في الصحيح  فكَانْإِلَىْال قر يةَِْالصَّالحَةِْأَق ربَْبِشِب رٍْ،ْفجُعِلْمِن 
لِهاْ تعالَىْإِلَىْهَذِهِْأَنْتَ بَاعَدِى،ْوإِلىْ» : وفي روِاية في الصحيح » أَه  فأَو حَىْاللَّهُْ

قِيسُواْمَاْبي نهمَاْ،ْفَ وَجدُوهْإِلَىْهَذِهِْأَقَ رَبَْبِشِب رٍْفَ غُفَرَْلَهُْ:ْهَذِهِْأَنْتَقرَّبِيْوقاَلْ
وهَاْ» : وفي روايةٍ .  »  رهِِْنَح   » فنأَىْبِصَد 



  





وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالكٍ، وكانَ قائِدَ كعْبٍ رضِيَ الله عنه مِنْ بنَِيهِ  -1/21
ثُ بِِدِيثِِهِ حِين تخلََّف : حِيَن عَمِيَ، قاَلَ  عْتُ كعْبَ بنَ مَالكٍ رضِي الله عنه يَُْدِّ سََِ

لْم أَتخلَّفْ عَنْ : قاَل كعْبٌ . عَنْ رسولِ الِله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، في غزوةِ تبُوكَ 
رسولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، في غَزْوَةٍ غَزاَها قط إِلاَّ في غزْوَةِ تَ بُوكَ، غَيْر أَنِِّّ قدْ 

ا خَرجََ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ  تخلَّفْتُ في غَزْوةِ بَدْرٍ، ولمَْ يُ عَاتَبْ أَحد تَخلَّف عنْهُ، إِنََّّ
سْلِمُونَ يرُيدُونَ عِيَر قرُيْش حتََّّ جََعَ الله تعالَى بيْنهُم وبيْن عَدُوِّهِمْ عَلَى غيْرِ 

ُ
وسَلَّم والم

لَةَ العَقبَةِ حِيَن تَ وَاثَ قْنَا . ميعادٍ  وَلَقَدْ شهدْتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لي ْ
 مِنهَاعَلَى الِإسْلامِ، ومَا أُحِبي أَنَّ لِ بِِاَ مَشهَدَ بَدْرٍ، وإِن كَانتْ بدْرٌ أذَكَْرَ في النَّاسِ 

وكانَ مِنْ خَبََي حِيَن تخلَّفْتُ عَنْ رسولِ الِله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، في غَزْوَةِ تبُوك أَنِِّّ 
لَمْ أَكُنْ قَطي أقَْ وَى ولا أيَْسَرَ مِنِِّّ حِيَن تَخلَّفْتُ عَنْهُ في تلِْكَ الْغَزْوَة، واللَّهِ ما جََعْتُ 

 قبْلها راَحِلتيْنِ قطي حتََّّ جَََعْتُ هُما في تلِْكَ الْغَزوَةِ،



ولمَْ يكُن رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يرُيدُ غَزْوةً إِلاَّ ورَّى بغَيْرهَِا حتََّّ كَانَتْ تلِكَ 
الْغَزْوةُ، فغَزاَها رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في حَرٍّ شَديدٍ، وَاسْتَ قْبَلَ سَفراً بعَِيداً 

بوا أهُْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَ رَهُمْ . وَمَفَازاً  وَاسْتَ قْبَلَ عَدداً كَثيراً، فجَلَّى للْمُسْلمِيَن أمَْرَهُمْ ليَتَأَهَّ
يرُيدُ "بوَجْهِهِمُ الَّذي يرُيدُ، وَالْمُسْلِمُون مَع رسولِ الله كثِيٌر وَلَا يََْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ 

يوَان فقلَّ رَجُلٌ يرُيدُ أَنْ يَ تَ غَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّ ذلكَ سَيَخْفى بِهِ : قاَلَ كَعْبٌ "بذلكَ الدِّ
مَالَمْ يَ نْزلِْ فيهِ وَحْىٌ مِن اللَّهِ، وغَزاَ رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم تلكَ الغزوةَ حِيَن 

ز رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  هَا أَصْعرُ، فتجهَّ طاَبت الثِّمَارُ والظِّلالُ، فَأنَا إِليَ ْ
زَ معهُ فأَرْجعُ ولْم أقَْض شَيْئاً، وأقَُولُ في  وَالْمُسْلِمُون معهُ، وطفِقْت أَغدو لِكىْ أَتَََهَّ

  الِْْدي أنَا قاَدِرٌ علَى ذلِكَ إِذا أرََدْتُ، فلمْ يزَلْ يَ تَمادى ب حتََّّ اسْتمَرَّ بالنَّاسِ : نَ فْسى



فأَصْبَحَ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم غَادياً والْمُسْلِمُونَ معَهُ، ولمَْ أقَْضِ مِنْ جِهَازي 
شيْئاً، ثَُُّ غَدَوْتُ فَ رَجَعْتُ ولََم أقَْض شَيْئاً، فَ لَمْ يزَلْ يَ تَمادَى بِ حَتََّّ أَسْرعُوا وتَ فَارَط 

رْ ذلِكَ لِ، فَطفقتُ  ل فأَدْركَهُمْ، فَ يَاليْتَنِّ فَعلْتُ، ثَُُّ لَمْ يُ قَدَّ الْغَزْوُ، فَ هَمَمْتُ أَنْ أرَْتََِ
إِذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَ عْد خُرُوجِ رسُول الِله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُْْزنُُنِِّ أَنِِّّ لا أرََى 

لِ أُسْوَةً، إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْه في النِّفاقِ، أوَْ رَجُلاً مَِّنْ عَذَرَ اللَّهُ تعالَى مِن 
عَفَاءِ، ولمَْ يَذكُرنِّ رَسُولُ الِله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حتََّّ بَ لَغ تَ بُوكَ، فقالَ وَهُوَ  الضي

كْع بُْب نُْمَالكٍْ: جَالِسٌ في القوْمِ بتَبُوك يا : ؟ فقالَ رَجُلٌ مِن بَنِِّ سلمِةماْفَ عَلَ
:  فَقال لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضيَ اللَّهُ عنه. رَسُولَ الِله حَبَسَهُ بُ رْدَاهُ، وَالنَّظرُ في عِطْفيْه

بئِس مَا قُ لْتَ، وَاللَّهِ يا رَسُولَ الِله مَا عَلِمْنَا علَيْهِ إِلاَّ خَيْراً، فَسكَت رَسُولُ الِله صَلّى 
 اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم


